فصا )١(‏ 
فصل 

نم تأمّل هذه النّملةَ الضعيفةً وما أُعطِيته من الفطنة والحيلة في جمع 
القوت وادّخاره وحِفُْظه ودفع الآفة عنه؛ فإنك ترئ في ذلك عِبرًا وآيات. 

فترئ جماعة التّمل إذا أرادت إحراز القُوت خرجت من أسرابها طالبةٌ 
اذا رركي اعلت ءطرينا مي أسرليها إليه وشَّرّعت في نقله؛ فتراها 
رفقتين: رفْقة0') حاملةً تحملّه إلى بيوتها سزْبًا ذاهبّاء ورفقةٌ خارجةً من 
بيوتها إليه لا تخالطٌ تلك فى طريقهاء بل هما كالخيطيّن: بمنزلة جماعة 
النّاس الذّاهبينَ في طريق والجماعة الرَّاجِعِينَ من جانبهم في طريق. 

فإذا تقل غليها حملٌ الثىء من ذلك أجتمعت عليه جماعة من التّمل 
وتساعدّت عل حملة» يمتولة الحعية السجر الى تساعد الفعةمق التاسى 

اا ا اي 
وار ار بو ري بسر د عردم 5 

ولقد أخبرنى9) بعض الصادقين(؟) أنه شاهدَ منهنّ يومًا عجبّاء قال: 
رأيتُ نملةً جاءت إلى شِقٌّ جرادة فزاولَتْةُ فلم تُطِق رفعه(*2 من الأرض» 


000 ود عه (35) «اتوحيد المفضل) (55-50). 

(؟) الرفقة ‏ بضم الراء وكسرها -: الجماعة المترافقون. «اللسان» 

فرق اق لاخاضود رلى قاد ليه 0110 و سارو الزن 
(4) (ن): «العارفين». 

(5) (حءن): «حمله». 
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فذهبّت غير بعيد, ثم جاءت معها بجماعةٍ من التّمل. قال: فرفعتٌ ذلك الشَّقّ 
من الأرضء فلمًا وصلّت التَّملةٌ برفقتها إلئ مكانه دارت حوله وَدُرْنَ معها 
فلم يجدنَ شيئًاء فرجَعْن فوضعيّه, ثم جاءت فصادقَنْهُ فَاوَآنة فلم تُطِق 
رفعه من الأرض» فذهيّت غير بعيد, ثم جاءت بهن فرفعتّه. فَدَُرْنَ حول 
مكانه فلم يجدنّ شيئًاء فذهبنَ» فوضعتّه» فعادت فجاءت بهن فرفعته» فدّرْنَ 
حول المكان فلمًا لم يجدنٌ شيئًا تحلّنَ حلقةً وجعلنَ تلك النّملةَ في 
وسطها ثم تحامَلنَ عليها فقطّعنّها عضوًا عضرًا وأنا أنظر!!(7). 


ومن عجيب الفطنة فيها9؟): إذا تقلت الحبٌّ إلى مساكتها كشيرته علد 
ينيّت» فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسّرته أربمّاء فإذا أصابه ندّى أو بللٌ 
وخافت عليه الفساد أخرجَنه للشمس ثم ترد إلئ بيوتهاء ولهذا ترئ في 
بعض الأحيان حَبّا كثيرًا علئ أبواب مساكنها مكسّرًا ثم تعودٌ عن قريب فلا 
ترئ منه واحدة. 


ومن فطنتها: أنها لاشهد فريقها 7 إلاغلئ تش ومن الآرضص 47)؛لعلا 
يفيض عليها السّيل فيُعْرِقّهاء فلا ترى قرية نمل في بطن وادٍ ولكنْ في أعلاه 
وما أرتفع عن السَّيل منه. 


)١(‏ انظر: «الحيوان» (705/5). وانظر تعليق ابن تيمية عل القصة ‏ وقد حكاها له 
المصنف - في «شفاء العليل» (115). 
)١(‏ (نعح): اومن عجيب أمرها الفطنة فيها». 
(”) (ر): «الزبية»» (ضص): «زبيتها». والزبية: الرابية لا يعلوها الماء. 
(4) التّشز- بإسكان الشين وفتحها .: المتن المرتفعٌ من الأرض. 
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ويكفى من فطنتها ما قصّ الله سبحانه(١)‏ فى كتابه من قولها لجماعة 


مومعو 


الثُمل- وقد رأت سليمان عليه الصّلاةٌ والسَّلام وجنوده : #يكأَيُّهًا التَمْلُ 
د خْلُوا مد كد مسكبك لابصولمةَ سْلتْمان وَحُبُووه وهر لَايَشَعرُونَ4 [النمل: 18]. 

فتكلّمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النّصيحة: التّداء والتَّبِيه 
والتّسمية؛ والأمرء والنّص» جلي ؛ والششتخصيصء والتّحميم(2 والاعتذار. 

فاشتملت نصيحثها مع الاختصار علئ هذه الأنواع العشرة0©. 

ولذلك أعجبَ سليمانَ قولهاء وتبسّم ضاحكًا منه» وسأل الله أن يُوزِعَه 
شّكرٌ نعمته عليه لما سمع كلامها(؟). 

ولا تُستبِعَدٌ هذه الفطنةٌ من أمَّةٍ من الأمم تسبّحُ بحمد ربها كما في 
«الصّحيح)(” عن النبي يل قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته 
نملة» فأمر بجهازه”"2 فأخرج؛ ثم أحرقٌ قريةً التَّملء فأوحئ الله إليه: مِنْ أجل 
أَنْ لدغتكٌ نملةٌ أحرقتَ أن من الأمم تسبّح!ء فهلًا نملةٌ واحدة؟!». 


)١(‏ (حءن): ١مانص‏ الله عز وجل». 

(؟) (ت): «والتفهيم» بدل «والتعميم». وكذا في (ق)» ثم أصلحت في طرتها. (د): 
«والتفهم»؛ وفي الطرة: «لعله: والتعميم». 

() والاختصار عاشر الأنواع. وانظر لهذه اللطيفة: «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(71) و«شفاء العليل» (/779)؛ و«المدهش» :.)5١١(‏ و«زاد المسير) (157/5), 

(4) (ح): لما سمع من كلامها». 

)02( صحيح البخاري (7015)) ومسلم (1741) من حديث أبي هريرة. 

90 أي: متاعه ورّخله. 


با 


